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سليمانحمدأ

لوليئا

استمتخملالقريةبينكةبأندوقايفخر،اللهرحمه،والديكان

لعلهأو-الرابعجدهإلىتلكالعائلةمفخرةيعيدوكانالعائلة

الصحيح.العدذهونسيكماتمافاواثقا،لسث...الخامس

مهندستاكانذاكجدهأنالسئمرمجالسفيويكرريعيدكانفقد

لذيذومن.طبيعتهفيتكمنلأئهاعبقريتهفيالشهادةتعوزهلافذا

رأشهيهزكانالحصادلياليفيالساهرالجمعأنالمواقف

..العيشبطول-والدي-ولذاكره،بالرحمةلهداعين،دوقاموافقا

لهميستجبلمالذيالأمر

لا،"فوقه"لوالدتييقول،الكثيرةتجفيهساعاتفي،والديوكان

وهيموافقةرأشهاتهزوالدتيوكانت5"تفهمينهل.غيرهمكان

به.أوصىمالهوكان،وصيتهتلككانت"الشز."ئغدتتمتم

المشئعينأحذليوقالالخامسأواصرابعاجدهفوقدفئهتح!فقد

القبرفتععندوإئهابعد،ذابتقدتكنلمالجذعظامإنبعدنحيما

جثمانأخضرإنماأتهليوذكرذابلةباهتةصفراءكانت

امتذتوكآئهاعوذها،واشتذالعظائمتلكأينعثحتىوالدي

حفيذهاتحتضن

فيمجلجلةاللعنةسمعثقدكنثإئيأقولوالتاريضوللحقيقة

غرقيوتمغير:لاواحدةمرة،العبقرفيالمهندس!جدقي،بحؤآذني

البلدةأهلدافعفقدوللإنصاف.القريةبزكةفيالسالمحمود

أحد،منفما.بالخطإالسالممحمودمئهمين،بضراوةجديعن

قرشيىعنليبحثالمطر،عزفيبزكة،فييذخلظئهم،حذعلى

إذآالأخمنوعلى،سنواتثلأثقبلفيهاأضاعهصدئء!سطينيئ

اعترفحتىطويلأاللغطوازدادأصلأالنسباحةيعرفيكنلم

فيلوثةتعانيعائلتهمبأن،الغريقأخو،السالممحمدآيخزأ

يرجئبأنغرقإ،يوتمطويلأ،أخاهنصحذاتههووبأنه،العقلرزانة

الصيف.حتىالبحث

ماءجمعأجلمنالفكرةأتتهفقد،ذاكوالديجذ،المهندسوأما

منها،الماءلسحبالمضنيئالعمكئفزمهمالآباركانتفقدالمطر

بالأموالجميغواقتنع.العطشىالقطعانولشربصيقاللسقي

في-مقدمتهمفيوكانيخفرون،برفوشهمواحدةدفعةوانبروا

وجذي.والإمائمالمختاز-العهدذلك

فيالفكرةلتلكالوحيدالمعارضأنأذنيفيهمسفنوهناك

الذي،السالملمحمودالخامسوربماالرابعالجذكانحينه

أحفادهأحذفيهسينزلالذياليوئمذلكيأتيقدأئهحيتهاافترض

القبرإلىإلامنهايخرجولنلهضاعقرشعنبحتاالبركةتلك

الرجليكونقد..نبوءة"إئهاأذنيفيهمستاذائهمحذثيوتابع

إ"وليا

معفتاقالىصفد،منالدبسسالمعادحين،التاليالصيفوفي

ماترذذ"لا،حذرنيثمالأولياء."أغبى"هوسمعث.ماعلى

مزار.(،لهئقاملاحتىسمعت

زيادة،الدبسسالمصاحبيأنبعد،فيماالأيائم،ليأثبتتولقد

سيكون.مايقرأوليئوشاعزااصاحتاكونهعلى

العيد

أعظتمسنواتبضعفيأصبحثفقد:خاليليتوقعهماوكان

خالي،لصحبتيالرعيانزملأئيحسدنيولطالماالقريةفيرابم

رعيانعظماءأعظئم،باعترافهمفهو،عليئ؟الفضليصاحمب

المنطقة
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الدبسسالملأنالصيفبحلولدوقاالنفسأمئيوكنث

جذوعبين،الجليلمنحدراتعلىالطفولةمنتبقىماسيشاركني

تفحقشتتنا،ثالثريم،خاليابنةوكانت.الطرشوسيقانالشجر

البقق.منتيشرعفابالبحثمتعفلةبنا

لض11.الأفقخلفشيءعنبناظرئهيبحثوهوسالمقاليومذات

11أضعيفنظريإنقالواالنطارةبلبسالمدرسةفينصحوني

بسمةعنشفتايافتزتفبينماآن.فيبشيئينلحظتهاأح!سسث

يصبحصاحبيهوفها.العميقالاعيتمئيثئبهبماقلبيغاص،لطيفة

فقدانإلىالأمزبهيؤديقدولكن،حقيقيةبنظارةومتعفقاشاعزا

لا.رفضث"لقديقولصوتهعلىصاحبيإلىفعدث.كذلكنظره

أئيلي"خيرحميمباعتراففقلثا،أضحوكةأصبحأنأريد

ا،المدرسة..باكزاتركئها

العيد.حلىأسبوعوبعد

إئهقالصفدإلىغذافرشهسيزكبإئهالمساءفيخاليليقال

غد،بعديحلىالعيدأنمنللتكدالذهابفيبعضهمسيرافق

الطرشمعأتأخرألأوطلبالحاجياتبعضنومعهسيعودوبأئه

الغدفي

بيلحقالظهيرةوعند.الطرشإلىالفجرمعوصلثالغد،وفي

بعضنستخمعإئهاقالت.ريموصلثتجغدهومن،الدبسسالم

الزهر.

سألاللقاءمعموعدعلىوكأننا،الحساسينشلةثلاثتنا،جلسنا

عنأناوسألثصفد،عنهيوسا!لثوعنها،الطرشعنسالم

كتبث"لقد.سالمفقال.العيدأبوابعلىلأئناوفرحنا.النطارة

مدتبينماموافقا،رأسيفهززث؟"تسمعونهلالعيد.عنشيئا

!"جميلةشكلاقصيدة"هي؟بتلهفرأسنهاريم

لاالغناءفيهاوسمعثالفرخفيهارأيث،جميلةقصيدةعليناوقرأ

...عيد"اليوممطلغهاذاكرتيفيمنهاغليئلكن،الانأذكرها

سعيد"حدثقلبنافي...عيداليوم

ريملهوقالتلي.القصيدةيقرأأئهأح!سسثجذافرحةكنث

"إن:اعترفتتم،للحظةبالصمتفلذث.،(ليتقرأها"كأئك:بدلال

".جذاجميلةالقصيدة

خلفاختفتملؤنة.باقةقبضتهافيتحملوهيريمغادرئنا

.السعيدةقمزاتهانلاحقونحنالربى

أذني.فيتتهادىزالتماصبيانيةبنبرةسالمقال،(،أحبها"إئي

فيئفلحلملكته،الأرضنحوعينئهوآنزلأحئها،""إئيقال:

.صدريفينازاوآلثئعلقالأحئها،""إئي.فيهمااللمعةإخفاء

إئهقالتم.والزيزفونالحساسينعن،ذكرياتناعنبشيءتابع

ويخطبها.ثلاتا،ربماأو،سنتينسينتظر

الفرخمعهيأتيأنائمئتعمنوكانالعيد.كانالغدوفي
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عنتر

دونإغفاتهاحاولثوقد،الحقيقةذكرسوىأماميمجاللا

حتقاالسخريةمنهاأقصدأندونالآنأسردهاوهأنذاجدوى

إئهاوادتيقالتواؤافيلفظهالراءبحرفيلثغخاليكان

شقاوةإئها-اللهرحمه-والديوقال،ولادتهمنذعينضربة

يغضغ،السلامعليه،موسىفتمثلئهأناأما.غاليانمقئهطفولية

جمرة

لحظاتفيمني،يطلبحينالصغيرقلبيئفرحخاليوكان

للفظهفأبتسم"الغوقبطحةله"أخضوأن،تعاستهأوسعادته

دارهمخلفإلىأووأسحبها،فرسهسرجإلىكالغزالوآركض

الحطب.أكوامتحتمنعنهالأفرج

"إن.الفرحويحدثالعرقيحدثكانلكئهسكئزا،خالييكنلم

يومي،سواذيلجمنيولن"الغوقبياضخوؤذيومأسواذتخمأ

تكنولم.العرقبياضنيحزرنيلن..ولكن،سنواتبعدإلأاللهم

معطفهجيوبففي"المشروبأثرإخفاءفيخاليالحيلةئعجز

والنعناعالبقدونسمنخصلأأخفىقنبازهصدريةوفيالقديم

.الهالخدثمنوكبشتا

الطرشثوزأبدعفقدباكزا،بالذاتاليومذلكفي،موعذناكان

رتعثالوعرففي.إبداعاتهثمارقطافموعذوحان،إبداعأئما

عادته،غيرعلىيوقها،خاليلكن.الوضعوشكعلىبقراتخصس

أقصدأنتحسئبصبعدقررثثمعبتا،انتظرئهالحضور.عنتأخر

منزلهم.

بشكليفغطصوتهسمعثالحوشبابوعند.بعيذابيئهميكنلم

.الفرحعنينثمبصوتيلحظاتءمتباعدةءزوجتهفيوينادي،سريع

ورجاء:بهمستحدرهفسمعئهاأتنمئت،البابقربوقفث

المرحصياحهإلىعادلكئه."الجيرانسيسمعنا"ستفضحنا..

أرقص"لن.الخجليشبهبمارذهافيعودلي!""أوقصي.يقول

قدخاليأنمدركاأسرعث،ضاحتهاكلماتهإلىعادوحين،(إلأحد

نأدونالدخولفيساعياالبابئفطرقث،العرقبطحةعلىأتى

فيطمغاأئمخاليامرأةعنالذودفيمنيرغبةذلككانإنأدرك

؟!والمرحالضحكبعض

سرواتهرأسهفوقيعتمركان.البالتخاليليفتح،وللمفاجأة

خلفهالواقفتين،وريمزوجتهأضحكالذيالأمزالداخليئ،الأبيضن

شدقئهقتخلحظنيوحين.اتفقكيفمابقمبازهنفشهول!.بخجل

فاتخازوجتهإلىالتفتثمعنتوا""أنابروقالمجلجلةبضحكة

لي!"أوقصي،عبلةياهيا."عبلة.يتابعوهواليمنىذراغه

بينمنيتمتموهو،الأرضعلىوهوىفجأةارتخىوبصخبءعارمء

عنتوأ"أناعبلةياعنتو..أناعبلة"يا.شفتيه
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البزمة

هذا..مخذاالعيد"إنقال.صفد.منالظهربعدخاليعاد

إ"أكيد

فكن!ثأناأماالصغار.وأولاذهاأختيوفرحثأمي،فرحث

زفة.أمبسمةكانشفتيعلىرسمئهماهلأعرفلامضطرتا

قالأنبعد،الدبسسالمبهالحقثمأولأ،القريةإلىريمعادت

بحق.وحيذا.وحيذاهكذاوتركاني.لخطبتهايخططإئه

منوأضحكروحيأسفيبنا!شي،أسزحساعاتلبضعجلسث

هيهذهمعمعتيفيليجليسخيرأنقررثحتىنفسي

العيد،بقدومالأهلبفرحالتقيثالبيتوفي-إليهافعدثالزيزفونة،

.الشجرةتحتإلىالطريقوتابعثزممث،ثمفابتسمث،

نإفما.أورافهانسيئنيوما،الشجرةتنسنيلم.تنتظرنيكانت

،الشمالناحيةمنقئثلنسمةفروغهااهتزتحتىاقتربدث

"إتيوقلث.طظأثثم،المرةهذهببسمةالتحيةعليهافرددث

يعرفلا.الدبس"سالمفتابعثة،تجبلم!"تعرفينأئكأعرف

ورئقاتهاصفححاتتقفببهافإذاإليهانظرثا"حذالنفسه

ابنةثالثتناكونعلىشاهدة"حساسيئلت.الأسفلىنحوالغامقة

بهمسوقالت،فجأةالزيزفونةتنحنحتولدهشتيإ"أناخالي

وعادت،عينايبهافبحلقثنفشك؟!"أتكفم؟جننت"هل.مألوف

اصطدمتحتىبيعادتأشعر،أندونالخلفإلىخطواتيبي

نحووأشرتحاجييرفعث.إليئينظرواقفوهوالدبسبسالم

غبائي،عليئويشتر،يسبقنيبهفإذا،لأخبرهفميفاتخاالشجرة

؟!"نفسكأتفى7خننت"هل:ويقول

.كانماوأدركث،قلبينبضاثوهدأثحاجبايارتخى

ريم.أجلمنبسعادةكتتهاجميلةبقصيدةأتىإث4سالمقال

باقتهاتخملوهيالرشيقةقمزاتهامناستوحاهابأثهوصارحني

"كمةكلماتهمنغقاوقالعادثمالخضراء.الرابيةخلفوتختفي

نإيساعينيفهو،رأسيمنبهرةفآجبتهرأيتها؟ا"هل!جميلة!ي

ماجمالها؟!مدىأقذركنتوإنسؤاليءغبيئاأفيرأيئها؟أقدكنت

عهاغباشذآ

،صدرهفييعتملماعلىصامتموننتبهأندونصامتثتظللنا

هنا.ليستريم،وثالثئتا،صدريفييعتملماعلىصامتوأنا

لا،الأولىبلاهتيإلىفعدث"صامتا؟إبك"مالي:قالأخيزا

الدبسسمالمقالزفة.أمبسمةشفتيعلىأرسمكن!ث!!أدري

ثتمزفة؟إ"(أمبسمةأ!ي؟شفتيكعلىالذيهذا"ما.يسألني

-"بزمةا/أظئها.ضحك

تحتالقمميدةنيقرأهدآنا،وحين.القهقهةحتىمغاضكنا

مطفعها"آذكر،ماعلى،وهذازيزفونتنا

ا!رذأناميهابيزتخمد"أئظزها

؟!رازرن!زءصثم!رزآنفس!:،!صكبمننا!مر

وعذ؟أهيرسم؟أهيحلم؟أهي

الممشوقبجيدهيففزحليىريمعثل

والخذ."والشفتينالعينينوساحرة

بزمةأطذشفتيئوعلىالفرحوقثالعيذ،حلالغد،وفي

0001(

القلم

علىبقصائدهالدبسسالميلقيحينيتوزدانريمخذاكان

بئرفيفيشقطقلبيأما.عيناهاوتتألقخداهايتورد.مسامعها

سحيقة.

الثعل!بلبطثوإئي،الخيطمغارةفيطويلةلليالبثإئيلهاقلث

مغواربطلإئيفقالتصغير.جذيبمهاجمةهئمحينفقتلئه

ثنايابينومن،وفجأة،يتوزدالتمخذئهالكنصنديد،وفارس

.الفكرةجاعتني،الروح

يئستوعندما،مكانكلفيبحثث.باكزاالبيتإلىيومهاعدث

خرجثوبسرعيما!"قلقا"أريد:للولدينوقلثأختيبيتإلىركضث

!لألارقة.قلئمحوزتيوفي

ريم؟خاليابنةأحبأنا

الشعر"تحدثريم

شاعزا!إذنسأكون

ولاحقث،وأورافهافروغهاراقبث.طويلأزيزفونتناتحتجلسث

أصبح"كيفمفكزا:رأسيحولكفيووضعثحساسينها،

"!شاعزا

لكئي،الكلماتجاكنيأينمنأدريلا.شعزاقلثأدريأنودون

منخرج!ثوآلمتنيأبيائهاطالتقمصيدةقلثشعزا.فيهاقلث

ومن،عمقازادئهاصدريفيجراحمن:أدريلاحيتمن،داخلي

شسفتيئبينمنالكلماتوانسابت.لهيتازادتهاقلبيفيحرارةير

وطالتطالتالقصيدةوطالت.بعذوبتهاالأجواغئغرقكادتحتى

كلمةوكانت،القولعنفتوقفث.أنهيهاأنغصتا،قررث،حتى

.(،"ريم:الختام

الورقة.علىالكلماتيخطأنفرجوئهيدي،فيالقلموتن!كرث

عفاشفتيئبينبحثثميتا.كانقلث!مماشيئاالقلميكتبلمعبتا.

جدوىدونجراخهما...خطتعفاوقلبيصدريونبشثقلئه،

شيءكلجصلقد

!طمةارتسمث،التعبأضنانيبعدماالبيضاء،الصفحةوسطوفى

.""ريم:واحدة
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افيا،قيص:لم!!كخثهير،

نانيةأ

ساعاتفيصفدتركالفجرمع،غريمي/الدبسسالموصل

لمالحذر.يتوخىوهو،قدميهعلىوحيذا،وجاءالمتأخرةالليل

سبقئه.قدكانتأخبازاحملبل،شغزاالمرةهذهمعهتخمل

منونساءرجالأإنقال.دينتموممنرجلجاءظهزافبالأمس

الطرؤ،يقطعونوالرصاصيئ،الأسودبلباسهمالجدد،الجيران

أعئيهمتقعقنكلأويذبحون،يجدونهماكليسلبونوإئهم

عليه.

بعضبصحبةوالأطفالالنساءمنجماعاثوصلثالظهروبعد

هاجموهمالجددالجيرانوإنالحولةسهلمنإئهمقالوا.الرجال

-البيوتوأحرقواالحلازوسرقواالرجازفذبحوا،الصباحمع

لها.مثيللاناريةأسلحةيحملونإئهموقالوا

)...(سالموصلالتالياليومفجرومع

وعينئنكسيرةبروحألاقيهفخرجث،ينادينيصوتهسمعث

تحتوأقعى،همتهثقلرغم،قبليوصلهقدكلئناوكان.منتفختئيئ

ذنته.إلايحزكولاعينيهفيينظرقدمئه

نحومتمقلثنوصضيناالكبار،يفعلصثلماساتماصافحث

سئئمنتسيرالأموروإن،مرتاحغيرانهسالمقال.الزيزفونة

،أسبوعمنذبأكملهاصودرثقدالمقبرةإنلهوقلث.أسوأإلى

بيتإلىمحمودالحاجبيتمنالقريببيتهترك"فهيم"أبووإن

منبيتهولآللهملاذصعنبحثاالقريةمنالآخرالطرففيشقيقه

فأخبرئه،خاليدارعنأخيزاوسألنيالجددالجيرانمناوشات

باقيقولعنوصصسريغا،يعودأنبدولاالطرشإلىذهبأئه

كئبقدكانإن،الشكنخزنيأنبعد،بدوريوسألئه.الحقائق

أ"الآنللشعروقت(الا:فقال،لريمجديدةقصاثد

بعينيه،السماءيجوبخلالهاسالمراح،الوقتمنفترةصمتنا

أقولهاقصيدةيرطرفعنأبحثداخليفيأناسرحثبينما

يكونأنيعقل"لا:يقولوهونفسيمنسحبنيلكئه.لصاحبي

نبحثبرفقتهأجو4فرحث"!صامتةالأعشاشإن.ربيغاالفصل

جدوو.دون،الحساسينعن

وتضعهاالحاجياتبعضنتلملموالدتيكانت،البيتإلىعدثحين

!"الحاجةلساعة؟يدري"من.وقالت.سمينةبقجفي

ورحثأصابعيبينوالورقةالقلتمحملث.الغرفةعمقفيانزويث

الذيبعدحاليبهاولأشرحلاع!تبهاالمنغمةالكلماتعنأبحث

لاجافةتعابيزالورقةعلىتنسكبوأخذثمجدذافجافتني،حدث

لون.ولافيهاطعم

تعضئني.الاعيممنووخزاثأساعدهاإليهافقمث،والدتينهرتني

كلماتءعنبالبحثوأتلهىحولييدورماكلأنسىأنليفكيف

لاأنانيةإلأهذهما؟أملكهلاشخصإلىلأقذمهاآفلكهالسث

أضراسيوصريز،لوالدتيالعونيذأمذرحثوهكذامنها!طاثل
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